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  ت النقاد العرب المعاصرينرواج البنيوية في كتابا

 مفاهيم و إشكاليات

  بشير تاوريرت. د

  بسكرة –جامعة محمد خيضر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التــي اعتنقــت  يقــف القــارىء فــي هــذه الدراســة عنــد أهــم الاســهامات النقديــة العربيــة ،

، ومــن دون إغفـال مجمــل الملاحظـات النقديــة الموجهــة ا النقــد البنيـوي تنظيــرا و ممارسـةشـظاي

، التــي بإمكانهــا تخطــي أزمــة ، مــع تقــديم بعــض البــدائل النقديــةصــوب تلــك التطبيقــات المبكــرة

أهـم  قد جرى التركيز في هذه الدراسة على حصدو . في صورته العربية والغربية  النقد البنيوي

 :الأصوات التي شهدت ذيوعا كبيرا في سـاحة النقـد البنيـوي ويـأتي فـي طليعـة هـذه الأصـوات 

ي ، عبـد االله محمـد الغـذامعبد السلام المسدي وصلاح فضل وإبراهيم زكريا وكمال أبو ديب و 

، فقـد جــرى التركيـز علــى أمـا علــى صـعيد البنيويـة التكوينيــة. هـذا علـى صــعيد البنيويـة عمومــا

د علـوش وجمـال ت الناقد المغربي محمد بنيس و يمنى العيد وحميـد لحميـداني و السـعياسهاما

ونعتقــد أن هــذه الفصــائل النقديــة المبكــرة بإمكانهــا اختــزال بســط ومقــام . شــحيد وإدريــس بلملــيح

البرنـامج البنيـوي فـي معـادلات نظريـة و تطبيقيـة ، تكشـف لنـا فـي النهايـة عـن مـدى نضــج أو 

   .ي طابعه اللساني في وطننا العربيقدي البنيوي فعدم نضج الوعي الن

لقــد شــهدت البنيويــة  عمومــا والبنيويــة التكوينيــة خصوصــا رواجــا كبيــرا فــي الســاحة 

فهذه الأقطار العربية كانت قد استلمت مشعل , لاسيما تونس ومصر والمغرب, النقدية العربية

ملاحظـة أساسـية مفادهـا أن النقـاد  مـن النقـد الفرنسـي وأحـب أن أشـير هنـا إلـى, الفكر البنيـوي

العــرب المعاصــرين الــذين اعتنقــوا البنيويــة لــم يتــأثر بالنقــد كثيــرا بالنقــد البنيــوي الشــكلاني لعــدم 

فقــد ظلــت مبــادئ الشــكلانيين الــروس فــي منــأى شــبه تــام عــن أفكــار , إتقــانهم اللغــة الروســية

 .البنيويين العرب
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وي هي الدراسة القيمـة التـي تقـدم بهـا عبـد إن أول دراسة عربية انتهجت المنهج البني

حيـث جـاء فـي مقدمـة  1977الصـادر عـام  »الأسـلوبية والأسـلوب«السلام المسدي في كتابـه 

هذا الكتاب حديث المسدي عن ماهية البنيوية بوصفها ممارسة نصية تستهدف دلالات البنية 

المســدي بتوضــيحه مــن حيــث هــي شــكل يقــوم علــى مجموعــة مــن الــروابط والعلاقــات الخفيــة و 

ولا فنــا , ليســت علمــا«: يكــون قــد أرســى أساســا نظريــا صــلبا للبنيويــة التــي هــي, لهــذه الماهيــة

معرفيــا وإنمــا هــي فرضــية منهجيــة قصــارى مــا تصــادر عليــه أن هويــة الظــواهر تتحــد بعلاقــة 

ولمــا كــان الــنص مقصــدا مــن , المكونــات وشــبكة الــروابط أكثــر ممــا تتحــدد بماهيــات الأشــياء

وكانــت البنيويــة منبعــا خصــيبا للــرؤى الموغلــة فــي التجريــد الشــكلي إلــى حــد , د البنيويــةمقاصــ

التوســل بأســاليب المنطــق الصــوري أحيانــا فقــد قامــت بعــض المنــاهج فــي النقــد العربــي تمــارس 

الخــط البنيــوي وتســتوحي اللغويــة فــي بناهــا الشــكلية فــأمتزج الصــوري بالأســلوبي واشــتبه الأمــر 

إن بدا عبد السلام المسـدي قـد احتفـى كثيـرا بالأسـلوبية والأسـلوب فـي كتابـه و  )1(»على كثيرين

  .المذكور سلفا

وعلـى هـذا , بيد أن الإطار العـام الـذي يـدعم أفكـار المسـدي هـو إطـار بنيـوي بحـت 

النقـد الـذي أحاطـه برعايـة , الأساس قمنا بإدراج هذه المحاولة النقدية تحت مظلة النقد البنيـوي

وهـذه , 1991الصـادر سـنة " قضـية البنيويـة"عن أبعاده المتباينـة فـي كتابـة  لناتامة ، فتحدث 

 )2(والفلســـفي ثـــم المعرفـــي والمـــذهبي والنقـــدي, والمنهجـــي, البعـــد التكـــويني: الأبعـــاد تمثلـــت فـــي

مـــن التفصـــيل النظـــري مردفـــا إياهـــا بقضـــية التأســـيس  ءتحـــدث عـــن هـــذه الأبعـــاد جميعـــا بشـــي

ومن دون إسدال سـتار النسـيان علـى , الشكلانية والتكوينيةولوجية و تها الأنثربللبنيوية في صور 

وثمة قضايا أخرى بالغـة الأهميـة عـن النقـد البنيـوي , مجال المقاربة البنيوية لشعرية النصوص

  .كان قد طرحها عبد السلام المسدي في الكتاب عينه 

احبه تقـديم حـاول فيـه صـ -في حركتنـا النقديـة الاحترافيـة -والواقع أن أخصب كتاب

النظريــة البنائيــة «: محاولـة جــادة فــي التأسـيس النظــري لعــالم البنيويـة هــو كتــاب صـلاح فضــل

حيـث تحـدث , ، وقد تناول فيـه مختلـف الروافـد البنائيـة 1978الصادر عام » في النقد الأدبي

  .الشكلانيين الروس، وحلقة براغ, عن مدرسة جونيف

لعلــوم الإنســانية، مشـيرا فــي الكتــاب عينــه كمـا تحــدث عــن تطبيقــات المـنهج البنيــوي ل

إلى معركة الوجودية والماركسية، والى البنائية في الأدب ثم مستويات التحليـل الأدبـي، مؤكـدا  
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في محطة أخرى على شروط النقد البنيوي ولغة الشعر وتشريح  القصـة، الـنظم السـيميولوجية  

  ).3( والأدب

زكريـا مـن بـين الكتـب  ملإبـراهي 1978ام الصـادر عـ »مشكلة البنيـة  «ويعتبر كتاب

التي أناطت اللثام عن مختلف العوالم المعرفية التي تشغلها البنيوية، حيث قسمه المؤلف إلـى 

، ةماهية البنية، البنية في ميدان اللسـانيات البنيـة فـي ميـدان الأنثربولوجيـ: الموضوعات التالية

ة، البنيـة فـي ميـدان التحليـل النفسـي، البنيـة فـي البنية في ميدان الإبستومولوجيا وتـاريخ المعرفـ

وقد صدر الكتاب بحديث عن المنهج البنيوي في مجال المعرفـة الحديثـة  )4(ميدان الماركسية 

علـى حـين فجـأة ) البنيويـة( قفـزت  «: وبروز هذا المـنهج فجـأة وطغيانـه عـن المنـاهج الأخـرى

ات، مكـان الصـدارة فـي مفــاهيم مـن مـؤخرة الصـفوف لكـي تجـيء، وتحتـل، فــي أقـل عشـر سـنو 

 1966وعــام  1960وهكــذا عرفــت ضــفاف الســين فــي الســنوات مــابين (...) الفكــر الحــديث 

اسـم البنيويـة، وعلـى حـين أعلـن نيتشـة فـي نهايـة (...) مولد نزعة فلسـفية جديـدة أطلـق عليهـا 

 مــــوت(جــــاء فلاســــفة البنيويــــة فــــي هــــذا العصــــر لكــــي يعلنــــوا ) مــــوت الإلــــه(القــــرن الماضــــي 

وان كـــان إبـــراهيم ذكريـــا فـــي هـــذه المحاولـــة قـــد حـــاول الإلمـــام والوقـــوف علـــى  .»)...الإنســـان

والحقـــول المعرفيـــة الأخـــرى كالأنثربولوجيـــا  مختلـــف التواشـــجات التـــي تـــربط بـــين حقـــل البنيويـــة

إلــــخ إلا أن القواســــم المشــــتركة بــــين البنيويــــة وهــــذه الحقــــول جــــاءت ..واللســـانيات وعلــــم الــــنفس

فالقواســــم المشــــتركة مــــثلا بــــين البنيويــــة واللســــانيات علــــى صــــعيد المفــــاهيم , ةمحتشــــمة وباهتــــ

والمصــطلحات لــم تكــن واضــحة بالشــكل الــذي بينــاه فــي ســياق حــديثنا عــن الأصــول اللســانية 

  .للبنيوية

نفسه ينسحب عن باقي العوالم المعرفية الأخـرى التـي طرحهـا إبـراهيم زكريـا  ءوالشي

وبرغم ذلك تبقى هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الجـادة إذا , غموضفهي لا تخلو من الضبابية وال

مـا أخــذنا بعـين الاعتبــار السـياق الزمنــي أو الفتـرة الزمنيــة التـي قــدم فيهـا إبــراهيم زكريـا تصــوره 

  .)5( البنيوية العام عن مختلف العوالم التي شكلت أهرامات

ن حــاولوا تطبيــق المــنهج النبــوي ويــأتي كمــال أبــو ديــب فــي طليعــة النقــاد العــرب الــذي

وقــد بــدى ذلــك , وتطبيعــه علــى طبيعــة نصــية مغــايرة لطبــائع الــنص الــذي أنتجهــا فــي الغــرب

دراســة , جدليــة الخفــاء والتجلــي« : واضــحا فــي عقــد الســبعينات فــي كتــاب و ســمه أبــو ديــب بـــ

ا وقــد خصــص الفصــل الأول للصــورة الشــعرية فيمــ. 1979الصــادر عــام » بنيويــة فــي الشــعر

البنية والتصـورات المتخللـة فـي دراسـة فضـاء (خصص الفصل الثاني لدراسة الفضاء الشعري 
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ظـواهر فـي , نحـو قـوانين بنيويـة لتطـور الإيقـاع الشـعري. (وخصص الفصل الثالث). القصيدة

  ). الشعر الحديث

وقـدم فـي الفصـل , والفصل الرابع لأنساق البنيوية في الفكر الإنساني والعمل الأدبـي

فيمــا خصــص الفصــل , امس دراســة بنيويــة لشــعر أبــي نــواس مــن خــلال نمــوذجين شــعريينالخــ

وقــد ألــح كمــال )حــو نظريــة بنيويــة للمضــمون الشــعرين,الآلهــة الخفيــة(ريــةالســادس للدراســة النظ

لكنهـا , ليسـت البنيويـة فلسـفة«  :البنيويـة أبو ديب على إضفاء صفة الموصوف المنهجي عن

وعلاقتـه , ولأنهـا كـذلك فهـي تثـوير جـذري للفكـر, ي معاينـة الوجـودومـنهج فـ, طريقة في الرؤية

وإصـــدارها علـــى الاكتنـــاه المتعمـــق والإدراك ) البنيويـــة(وبصـــرامتها .(...) بالعـــالم وموقفـــه منـــه

والعلاقات التـي تنشـأ بـين هـذه المكونـات , متعدد الأبعاد والغوص في المكونات الفعلية للشيء

مكتنـــه , متوثــب, مجتمــع والشـــعر وتحولــه إلـــى فكــر متســائل قلـــقتغيــر الفكــر المعـــاين للغــة وال

ـــة الفكـــر الخـــالق وعلـــى مســـتواه مـــن اكتمـــال التصـــور , مـــتقص فكـــر جـــدلي شـــمولي فـــي رهاف

ويرســم كمــال أبــو ديــب طمــوح كتابــه هــذا المتمثــل فــي تغييــر الفكــر فــي معاينتــه   )6( »والإبــداع

الجزئية والسطحية والشخصانية إلى فكـر للثقافة والإنسان والشعر، ونقله من فكر تطغى عليه 

يترعرع في مناخ الرؤيـة المعقـدة المتقصـية، الموضـوعية والشـمولية والجذريـة فـي آن واحـد أي 

إلـى فكـر بنيـوي لا يقنـع بـإدراك الظـواهر المعزولــة، بـل يطمـح إلـى تحديـد المكونـات الأساســية 

كة العلاقــات التــي تشــع منهــا ثــم إلــى اقتنــاص شــب -فــي الثقافــة والمجتمــع والشــعر –للظــواهر 

, ثـم إلـى البحـث عـن التحـولات الجوهريـة للبنيـة, والدلالات التي تنبع من هـذه العلاقـات, وإليها

التــي تنشــأ عبرهــا تجســيدات جديــدة لا يمكــن أن تفهــم إلا عــن طريــق ربطهــا بالبنيــة الأساســية 

وبهذا الفهـم , لبنية العميقةالبنية السطحية وا, من خلال وعي حاد لنمطي البنى, وإعادتها إليها

  ).7(رفضي ونقضي,وفي الوقت نفسه, يتحول دور هذا الكتاب إلى دور ثوري وتأسيسي

يبدأ الباحث دراسته البنيوية عـن الفضـاء « :لقد انتقد صلاح فضل هذا الكتاب قائلا

, اقتطاع جذاذات مـن الشـعر يتبـدى فيهـا لـون مـن الثنائيـة بـين جـانبين محـددين(...) الشعري 

وبــالرغم مــن أن محــور الثنائيــة أساســي فــي المــنهج البنيــوي إلا أنــه لــيس صــفة جــاهزة تصــلح 

بل يبـوح كـل نـص بمحـوره ومركـز الثقـل فيـه بعـد , لاكتشاف الخواص المميزة لكل نص شعري

و الاقتصــار علــى المســتوى , أن يــتم اختيــاره بطريقــة لا تــوحي بالقصــد إلا إثبــات فكــرة مســبقة

مصـــادرة قـــد تمنـــع الباحـــث مـــن الاســـتجابة المـــرة الواعيـــة للـــنص و اكتشـــاف الثنـــائي المباشـــر 

  .نظامه الخاص
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وقـــد تحـــول بينـــه وبـــين العثـــور علـــى البنيـــة الخصـــبة العميقـــة الكامنـــة خلـــف التكـــاثر 

بل يتمثل في القفز مـن , على أن أخطر ما في هذا الفصل لا يقف عند ذلك, الثنائي أو غيره

قي صــوتي فــي الشــعر إلــى الحــديث العــام عــن بنيــة الثقافــة جزئيــة صــغيرة تتصــل بنســق موســي

إذ يفترض أن ما يصـدق , والحياة بطريقة لا تراعي الاختلاف الجوهري بين الظواهر المتنوعة

ممــا يكــاد يخــرج بنــا عــن روح المــنهج , علــى تصــور جزئــي بســيط قابــل بالضــرورة لهــذا التعمــيم

وببلاغته الشامية المثيرة يكرر مقولات لا تتسـم  (..)العلمي الذي تحاول البنائية الاقتراب منه 

ـــة العلميـــة ـــو ديـــب تعـــود  .)8( »بالدق ـــة التـــي وقـــع فيهـــا كمـــال أب إن المغالطـــة المنهجيـــة والنقدي

حيــث اتســم هــذا المحــور بــالتعميم وعــدم الدقــة وهــو فــي تصــور , بالأســاس إلــى محــور الثنائيــة

حـوي تفريعـات ثنائيـة أخـرى صلاح فضل مقحم من طرف كمال أبو ديـب علـى نسـيج نصـي ي

هـذا ناهيـك عـن تكـراره لمقـولات تفتقـر , أكثر جمالية من الجمالية التـي توصـل إليهـا  أبـو ديـب

  .إلى الدقة العلمية ومعايير الضبط المنهجي

ونحن نرى أن الكتاب الذي أنتجه كمال أبو ديـب يتصـف بـالغموض والضـبابية إلـى 

فيهـا مـن  , عة بأشـكال هندسـية وعمليـات إحصـائية درجة يتعذر معها فهم تلك الجداول المرصـ

بـل تعـرض عـن قـراءة هـذا الكتـاب فكـأن كمـال , التشويش ما يجعل ذاكرة القـارئ تحيـد وتعـزف

أبـو ديــب بتطبيقـه للبنيويــة علــى هـذه النصــوص العربيــة قـد عمــل علــى تحويـل هــذه النصــوص 

لحقة هـي المقاربـة التـي تسـتهدف ونحن نعتقد أن المقاربة البنيوية ا, إلى رموز وإشارات مبهمة

, وتحسـس جمالـه مقبــولا, مـادة الـنص اسـتهدافا فيـه مـن الوضـوح مــا يجعـل تـذوق الـنص ممكنـا

وبرغم هذه الانتقادات تبقى محاولة كمال أبو ديب جادة بالقياس إلـى مـا تقـدمها مـن محـاولات 

دراســات , لأدب والغرابــةا «:أخــرى ولابــد مــن الإشــارة إلــى الكتــابين الهــامين لعبــد الفتــاح كليطــوا

 »مفهـــوم المؤلـــف فـــي الثقافـــة العربيـــة, الكتابـــة والتناســـخ«و 1982»بنيويـــة فـــي الأدب العربـــي

يضاف إليهمـا , وهما محاولتان جادتان لدراسة الأدب العربي في ضوء المنهج البنيوي 1985

  .كتب أخرى جمعت بين التأسيس النظري والإجرائي 

ومـن ذلـك نـذكر المحاولـة الرائـدة , للبنيويـة وحـدها وإن كان أغلبها لم يكن مخصصـا

حيث تحـدث فيـه , 1985الصادر سنة  »الخطيئة والتكفير«لعبد االله محمد الغذامي في كتابه 

حـــديثا نظريـــا مرفوقــــا بـــبعض الإجــــراءات , عـــن البنيويـــة و الســــيميائية والأســـلوبية والتشــــريحية

والتــي , وبــرغم الانتقــادات الموجهــة لــه, قديــةالتطبيقيــة والتــي تثبــت كفــاءة الغــذامي و جرأتــه الن

  .أو التفكيك للتشريحستكون مثار حديثا في محطتنا عن اعتناق الغذامي 
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وقبل العبور إلى ذيوع البنيوية التكوينيـة فـي وطننـا العربـي نشـير إلـى أن المحـاولات 

, وطموحــة البنيويــة الســالفة الــذكر لا تــزال محــدودة ومتواضــعة جــدا وبــرغم ذلــك تبقــى متحفــزة

وقـد , أي فـي عـدم وضـوح مـا تتوخـاه, وهي لا تخلو مـن التعثـر الـذي يظهـر فـي ضـياع هـدفها

المــنهج الــذي توزعـــت , يعــود ذلــك إلــى غيــاب معــايير الضــبط المنهجـــي لهــذا المــنهج البنيــوي

ويظهــر تعثــر , فغابــت بــذلك شخصــية النقــد البنيــوي, مبادئــه فــي غمــرة المنــاهج النقديــة الأخــرى

ــيقهم البنيــويأولئــك النقــ بشــيء مــن  –وفــي عــوالم الــنص الأدبــي , اد البنيــويين العــرب فــي تحل

وقــد يعــود ذلــك التعثــر إلــى انطــلاق . التــردد والخشــية تــرك أثــره واضــحا علــى هــذه المحــاولات

هؤلاء النقاد من نصوص عربية تمتلك خصوصية جمالية تختلف عن خصوصـية المـنهج فـي 

اما علـى النقـاد العـرب تملـك أفكـار هـذه المنـاهج ومبادئهـا ومن هنا أصبح لز , فضاءاته الغربية

و لاسيما أن الشـكوك لا , تملكا واعيا يراعي خصوصية الثقافة العربية–وفي طليعتها البنيوية 

النظريـــة والإجرائيـــة كمـــا  هتـــزال تـــدب مـــن حـــول المهـــج البنيـــوي و أسســـه المعرفيـــة و إشـــكاليات

هـذا , ة هذا المنهج في محطة لاحقة من هذا الفصـلسنرى في تصريحات النقاد الغربيين بأزم

وقـد قفينـا علـى هـذا الـرواج بملاحظـات نقديـة , باختصار عـن رواج البنيويـة فـي وطننـا العربـي

  . .    النقد البنيوي الاحترافي  قتكشف لنا عن بعض مزال

ا نجـد و إذا ما ألقينا نظرة خاطفة عن رواج البنيوية التكوينية في وطننا العربي، فإنن

طائفـــة  مـــن النقـــاد العـــرب، قـــد هللـــوا لعـــالم البنيويـــة التكوينيـــة تنظيـــرا و ممارســـة، و يـــأتي فـــي 

ظـــاهرة الشـــعر ": قـــد المغربـــي محمـــد بنـــيس فـــي كتابـــهمقدمـــة أولئـــك المهللـــين و المكبـــرين النا

ي كتابهــا ، و يمنــى العيــد فــ1979الصــادر عــام  "مقاربــة بنيويــة تكوينيــة: المعاصــر بــالمغرب

، وفــي مقابــل ذلــك كتــب  1983، الصــادر عــام "الــنص دراســات فــي النقــد الأدبــي عرفــةفــي م"

، الصـادر "دراسـة بنيويـة تكوينيـة. الاجتمـاعيالواقـع  ةالروايـة المغربيـة، ورؤيـ: حميد لحميداني

، وثمــة دراســة بالغــة الأهميــة ظهــرت قبــل كتــاب يمنــى العيــد و هــي دراســة ســعيد 1984عــام 

، تليهـا 1981، الصـادر عـام "وايـة والأيديولوجيـة فـي المغـرب العربـيالر : "لوش الموسومة بــع

، "دراسـات فـي مـنهج لوسـيان جولـدمان. البنيويـة التركيبيـة: " محاولة جمال شحيد الموسومة بــ

، هــذه  المحــاولات جميعهــا تبنــت و بشــكل مباشــر البنيويــة التكوينيــة و  1982الصــادرة عــام 

فهــذا السـعيد علــوش  علـى ســبيل المثـال يعلــن . راسـاتيتضـح ذلــك مـن خــلال عنـاوين تلــك الد

أما بالسبة لمنهجنا فقد وقـع اختيارنـا علـى : انتماءه الحر إلى هذا المنهج، يقول و القول للناقد

وقــد حــاول الســعيد  )9(» ...البنيويــة التكوينيــة كمــنهج يلعــب لوكــاتش وجولــدمان دورا هامــا فيــه
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الوعي الممكن، ويـرى لحميـداني و ) الفعلي(ي الواقعي الوع: معينةعلوش الاستفادة من مفاهيم 

 »لم يأخذ بعض هذه المصطلحات بمفهومها الدقيق الذي وضعه جولدمان «:أن سعيد علوش
و يقـــدم الأدلـــة التـــي تؤكـــد رأيـــه و تكشـــف عـــن الابتعـــاد الواضـــح عـــن هـــذه المفـــاهيم كمـــا  )10(

  .تحددت في البنية التكوينية

أراد تسليط الضـوء علـى الممارسـة الإجرائيـة " لحميداني حميد"ومعنى هذا الكلام أن 

التــي تقــدم بهــا ســعيد علــوش و هــي ممارســة ناقصــة و جزئيــة فــي الآن نفســه، لأنهــا اســتهدفت 

الـــوعي الفعلـــي و الـــوعي : (مفهومـــا واحـــدا مـــن المفـــاهيم التـــي قامـــت عليهـــا البنيويـــة التكوينيـــة

و الموضــوعية اللتــين يفترضــهما ة العلميــة و لــم يكــن هــذا الاســتخدام بمنــأى عــن الدقــ) الممكــن

  .الطابع المنهجي المنظم لأي عمل نقدي

و إذا مــا تأملنــا فــي خريطــة النقــد البنيــوي التكــويني و أردنــا انتخــاب المحــاولات التــي 

و التـــي اقتـــرب فيهـــا أصـــحابها مـــن تلـــك المبـــادئ التـــي طرحهـــا جولـــدمان علـــى  –تبـــدو رائـــدة 

فإننـا نخـرج بـثلاث محـاولات نعتقـد أنهـا تشـمل حصـيلة أولـى و  -نظري و الإجرائيالمستوى ال

مبكــرة فــي رحــاب البنيويــة التكوينيــة، و أولــى هــذه المحــاولات هــي محاولــة أنهــا تمثــل حصــيلة 

أولــى و مبكــرة فــي رحــاب البنيويــة التكوينيــة و أولــى هــذه المحــاولات هــي محاولــة محمــد بنــيس 

  .»مقارنة بنيوية تكوينية. المعاصر بالمغربظاهرة الشعر  «في كتابه 

  :ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاث أبواب و هي

  :يختص بالقراءة الداخلية للمتن، و هو ينقسم إلى فصلين: الباب الأول

وتنحصــر فــي البحــث , خــاص بقــراءة تجليــات البنيــة الســطحية للمــتن: الفصــل الأول

ان في المتن من خلال بنية البيت الشعري في ويتعرض لبنية الزم, عن قوانين الزمان والمكان

وبنيــة القافيــة فيــه ثــم بنيــة الإيقــاع مــن خــلال الأوزان التــي تشــمل , الشــعر المغربــي المعاصــر

  .التفعيلة والبحور الشعرية

أما بنية المكان فيتناول فيها لعبة الأبيض والأسود ومستويات اللون داخل النص ثـم 

ويدرسـها مـن خـلال الـزمن الـداخلي أو النحـوي بتحديـد ) جملأي ال(يتكلم عن متتاليات النص 

ثـم يتحـدث عـن , الأفعال الموجـودة داخـل النصـوص الشـعرية ونوعيـة الأزمنـة التـي تـدل عليهـا

, بلاغــة الغمــوض النــاتج عــن إنفجــار لغــة الــنص وخروجهــا عــن القــوانين المقيــدة للغــة العاديــة

  .والبعد النحوي والبعد الإيقاعي ويندرج تحت بلاغة الغموض دراسة البعد الدلالي
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أمــا فــي الفصــل الثــاني فقــد خصصــه لقــراءة البنيــة العميقــة و يشــتمل علــى المحــاور 

  :التالية أولا

ماء التجريــــب ويشــــمل الاقتصــــار علــــى بعــــض الأوزان وخروجهــــا عــــن أســــاليب القــــد

وغيـاب التناسـق والتجـانس وثانيـا السـقوط والانتظــار وتتمثـل أسـاليبه فـي المـوت وهـو الأســلوب 

أما الانتظار فأسـاليبه ,الفرد الجماعة ,الهزيمة الحزن الغربة ,الأكثر انتشارا في معجم السقوط 

  .الارتكاز على البطل المفرد المعلوم أو المجهول وثالثا الغربة

ة لهـذا البـاب بوصـوله إلـى البنيـه التـي تـتحكم فـي العلاقـة وفي الأخير يضـع خلاصـ

بين البنية السطحية والبنية العميقة من خلال البنية العامة وهي بنيـة السـقوط والانتظـار حيـث 

يمثلهـــا علـــى مســـتوى البنيـــة الداخليـــة للمـــتن فـــي التجريـــب بالنســـبة إلـــى الزمـــان و المكـــان ثـــم 

وهــي جميعهــا ,ات المــتن والغربــة بالنســبة إلــى الغمــوض الســقوط والانتظــار بالنســبة إلــى متتاليــ

و , تشــكل الرؤيــة  العامــة التــي تــتحكم فــي العلاقــة الموجــودة بــين الشــعر والشــعراء مــن ناحيــة 

  . )11(. بينهما وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى

ارتفــع فيــه بــالقراءة مــن داخــل المــتن إلــى خارجــه فــي المجــال الشــعري : البــاب الثــاني

الفصــل الأول يطــرح فيــه وضــعية الــنص :ثقــافي بــالمغرب خاصــة ويتكــون مــن ثــلاث فصــولال

الغائــب وتحديــده داخــل المــتن مــن خــلال الــذاكرة الشــعرية التــي تشــمل المــتن الشــعري العربــي 

والمــتن الشــعري المغربــي . المــتن الشــعري الأوروبــي,والمــتن الشــعري العربــي القــديم ,المعاصــر 

وعـن إشـكالية , ص الغائب في المجال الشـعري ومـن الثقافـة العربيـةثم تحدث عن تحولات الن,

  .الامتصاص ويبتعد عن الحوار ىالنص الغائب الذي يعتمد عل

التحـول :أما الفصـل الثـاني فقـد اشـتمل علـى مراحـل تكـوين بنيـه المـتن فيتعـرض إلـى

لتاريخيـــة مـــن لتـــزامن إلـــى التطـــور أي معالجـــة بنيـــة المـــتن المـــدروس بـــالرجوع إلـــى المراحـــل ا

مراحــل تكــوين بنيــة المــتن مــن حيــث .الســابقة وعــدم الاقتصــار فقــط  علــى واقــع شــعري خــاص

إهمــال التــراث الشــعري :التعــرض إلــى الخصــائص المشــتركة والتــي تتمثــل فــي.الزمــان والمكــان

عــدم تقليــد جيــل شــعري لجيــل آخــر أي غيــاب .القـديم والأخــذ بمبــدأ التجديــد فــي العمــل الشــعري

الرجوع لشرق بسـبب نهضـة الشـعر .ول من شعراء الحداثة في الجيل الذي يليهتأثير الجيل الأ

  .في المشرق ودخولها بقوة في الساحة الثقافية العربية

وفي الفصل الثالث تحدث عـن حـدود المجـال الشـعري مركـزا علـى الظهـور المتـأخر 

درة الفرديـــة الحركـــة الفرديـــة حيـــث كـــان انطلاقهـــا يأخـــذ صـــفة المبـــا, لحركـــة الشـــعر بـــالمغرب 
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الضــعف فــي الكــم وذلــك لــنقص القصــائد ,وبتقــدم الــزمن تكــاثر الشــعراء الــذين يكتبــون الشــعر 

و وضــعية النقــد الــذي كــان يعتمــد علــى نقــد التقليــد أي , المنشــورة فــي الصــحف و المجــلات 

هضــها المجــددون وعلــى مرتكزاتهــا النظريــة، قــراءة نصــوص االتــي ينقــراءة الأعمــال التقليديــة 

الاتجـاه الجديـد لإظهـار مـا يوجـد بــين القـديم والجديـد مـن تبـاين، وأخيـرا قـام بتوظيــف أصـحاب 

المفـــاهيم النقديـــة الجماليـــة والفلســـفية والاجتماعيـــة التـــي يســـتند إليهـــا المجـــددون فـــي إبـــداعاتهم 

  .المناهضة للقديم

و في هذا الباب يصل المؤلف إلى خلاصة مفادها أن البنية الخارجية والمتمثلة في 

المجــال الثقــافي تظهــر فيهــا بنيــة الســقوط والانتظــار أيضــا متمثلــة فــي اعتمــاد الشــعراء علــى 

قانون الامتصاص بالنسبة للنص الغائب بالتقديس والرهبـة ويفتقـدون المبـادرة فـي الخـروج عـن 

  .)12( حدود هذا النص

ة حـــاول فيـــه إدخـــال كـــل مـــن البنيـــة الداخليـــة للمـــتن والبنيـــة الخارجيـــ: البـــاب الثالـــث

الثقافية الشعرية في بنية أكثر اتساعا، وهي الاجتماعية والتاريخية لذلك وقسـم هـذا البـاب إلـى 

  .ثلاث فصول

يتمثل في الجانب النظري حيث تحدث فيه عن اعتماده على المنهج : الفصل الأول

بنيــة البنيـوي التكـويني الـذي دعـا إليـه غولـدمان ومحاولتـه لخلـق العلاقـة بـين البنيـة الداخليـة وال

  .الخارجية

يمثـل محاولـة للاقتـراب مـن المجـال التـاريخي والاجتمـاعي للمـتن : أما الفصل الثاني

وذلـــك مـــن خـــلال معرفـــة انعكـــاس الواقـــع الاجتمـــاعي والتـــاريخي فـــي الـــنص الأدبـــي مـــن أجـــل 

حــد عشــر شــاعرا أمعرفــة بعــض الجوانــب الخفيــة المحيطــة بالظــاهرة الإبداعيــة، فتعــرض إلــى 

جتماعيــة، كمــا تحـدث عــن البورجوازيــة الصــغيرة الأوربيـة وتأثيرهــا علــى وجــود وإلـى طبقــتهم الا

البورجوازيـة الصــغيرة فــي المغــرب وهــو يعــرف هـذه الفئــة أو الطبقــة بأنهــا مجموعــة مــن الفئــات 

الاجتماعيـــة التـــي لا يتحقـــق بينهـــا التجـــانس كمـــا لا يتحقـــق لهـــا الاســـتقرار المـــادي فـــي ظـــل 

  .المجتمع الرأسمالي

قـــام بمقارنـــة بـــين بنيـــة الشـــعر فـــي المـــتن وبـــين بنيـــة الواقـــع : فصـــل الثالـــثو فـــي ال

المغربــي، فــي نفــس الفتــرة التاريخيــة التــي كتــب ونشــر فيهــا المــتن ويخلــص فيــه إلــى أن الواقــع 

لتجربــــة البورجوازيــــة الصــــغيرة تحكمــــه بنيــــة الهزيمــــة والانتظــــار وهــــي لالاجتمــــاعي والتــــاريخي 

ي والبنيــة الداخليــة للمــتن الشــعري والمغربــي، ومــا ينتهــي إليــه تتســاوى مــع بنيــة المجــال الثقــاف
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بنـــيس هـــو أن بنيــــة الهزيمـــة والانتظــــار عنـــد البورجوازيـــة الصــــغيرة هـــي نفســــها بنيـــة الســــقوط 

والانتظار التي نجدها تتحكم في الواقـع الاجتمـاعي والتـاريخي للطبقـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي 

  .إليها الشعراء

لفصـل مرحلـة البـدايات للظـاهرة الشـعرية المعاصـرة والوضـعية كذلك تنـاول فـي هـذا ا

الشعرية المتأزمة التـي كـان يعرفهـا المغـرب فـي نهايـة الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات، ومرحلـة 

إن . ى المختلفـة لمحاولـة تفسـيرهاؤ الامتداد تمثل في طرح إشكالية الشعرية وإعطـاء بعـض الـر 

الدراســـة المعمقـــة فـــي ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر فـــي النتيجـــة التـــي يخـــرج بهـــا مـــن خـــلال هـــذه 

المغرب هي أن هذه الظاهرة من البدايات إلى الامتداد تسلك في نسجها للنص قانون السـقوط 

   )13.(لاتها السياسيةضاوالانتظار اجتماعيا وتاريخيا من خلال وضعيتها الاقتصادية ون

مـــنهج البنيـــوي نجـــده جســـد بعـــض مبـــادئ ال اإن محمـــد بنـــيس مـــن خـــلال كتابـــه هـــذ

التكويني كمـا قدمـه لوسـيان جولـدمان حيـث عمـل علـى تحديـد البنيـات الدالـة ثـم قـام بنقـل هـذه 

البنيــــات إلــــى مســــتوى أعلــــى وأدخلهــــا فــــي بنيــــة أكثــــر اتســــاعا وهــــي البنيــــة الثقافيــــة ثــــم البنيــــة 

دأ مبــالاجتماعيــة والتاريخيــة محــاولا الانطــلاق مــن الفهــم ليصــل إلــى التفســير منتهجــا فــي ذلــك 

  .الملاحظة والاستقراء والموضوعية

في إفادته من البنيويـة التكوينيـة وفـي معارضـته للمنـاهج  "محمد بنيس" لقد استطاع 

التقليدية الوصول إلى النواة أو الرؤية التي تضمنتها تلك النصوص التي عمل على مقاربتها، 

 الـنص منهجـا لعناصـروفي معارضـته هـذه حـاول أن يمـارس بـديلا علميـا معقـدا، أي تحلـيلا م

ولمستوياته منطلقا من النص كمادة لغوية بيـد أن هـذه الممارسـة ورغـم مـا حققتـه مـن أهـداف، 

إلا أنهــا أهملــت إمكانيــة إبــراز الخصــائص الجماليــة للــنص، التــي هــي خصــائص دلاليــة فــي 

ة الوقــت نفســه، أي خصــائص علــى علاقــة وثيقــة بــالنواة، بالرؤيــة الماثلــة، وربمــا كانــت المكونــ

يضــاف إلــى ذلــك أن النقــد الــذي انتهجــه بنــيس الــذي هــو ذو مرجعيــة ماركســية يهــتم . )14( لهــا

أكثر فأكثر بلغة النص، ويتعمق فـي تحليلهـا علـى هـذا المسـتوى، مؤكـدا علـى إبـراز الخاصـية 

  .الجمالية، وكاشفا لها كخاصية دلالية أيضا

ـــدها لمقاربـــة  "يمنـــى العيـــد" و تتـــابع  خـــذ عليـــه تقصـــير ملمـــح ، حيـــث تأ" بنـــيس" نق

التجريـب، السـقوط والانتظـار، الغرابـة، ويتضـح ذلـك : التناسق والتفاعل على قوانين ثلاثة هـي

وتـرد  ةفي إهماله للمستوى الدلالي بذاته مركزا على التناسق القـائم بـين دلالات القـوانين الثلاثـ

الجولـدماني لمعنـى الجمـال لتزامـه بـالمفهوم اى إلــهذا التقصير في مقاربـة بنـيس  "يمنى العيد" 

لــم يتعــرض للمســتوى اللغــوي كتركيــب ومفــردات وأصــوات وإيقاعــات  وهــو مفهــوم فــي الــنص، 
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وتكـــرار، ومعـــادلات بـــين هـــذه المفـــردات والأصـــوات فـــي بنياتهـــا الجزئيـــة، أي لمـــا هـــو خـــاص 

  .)15( بنظام اللغة في النص الشعري، الذي يشكل هنا مادة الدراسة في بحث بنيس

يمنى العيد إلى التعليق عن مقاربة بنيس للغة الشعر المغربي، وهـي تعتـرف  ثم تنفذ

بأهميــة هــذا التحليـــل الــذي أنـــاط اللثــام عـــن أهميــة التــدمير التـــي تحققهــا لغـــة الــنص الشـــعري 

المغربـــي، إلا أن الباحـــث لـــم يعـــط القـــارئ صـــورة متكاملـــة وواضـــحة عـــن إمكانيـــة هـــذا النظـــام 

وبرغم هذه النقـائص التـي اعتـرت . )16( وية مكمن الجمال فيهاللغوي الشعري المعاصر من زا

المقاربــة التــي تقــدم بهــا بنــيس للشــعر المغربــي فــي ضــوء البنيويــة التكوينيــة، نقــول بــرغم هــذه 

النقـــائص تبقـــى هـــذه المحاولـــة رائـــدة، لأنهـــا ورغـــم طابعهـــا الوصـــفي والتقريـــري اســـتطاعت أن 

بنية يحكمها منطق الصراع، وبالتالي بفكر قادر  تكشف عن البنية الثقافية في المجتمع، وهي

علــى أن يــرى قــانون الســقوط والانتظــار يعبــر عــن وضــعية ثقافيــة معينــة فــي هــذه البنيــة، هــي 

وضعية البورجوازية الصـغيرة التـي ينتمـي إليهـا الشـعراء المغاربـة، وبهـذا الـدأب اسـتطاع بنـيس 

لــك فــي رؤيتــه النقديــة العميقــة وحســه مــرة أخــرى أن يصــوغ منهجــا جديــدا لنقــدنا، وقــد تجلــى ذ

النقدي الوثاب، وليس هذا بأمر غريب مـادام محمـد بنـيس يجمـع بـين الكتابـة الشـعرية والنقديـة 

  .وعلى مائدة واحدة

في معرفة النص، دراسات فـي «:و نلتقي في المحاولة الثانية بيمنى العيد في كتابها

ثة إلـى تقسـيم كتابهـا إلـى ثلاثـة أقسـام، ، حيث عمدت الباح1983الصادر عام  »النقد الأدبي

تضــمن القســم الأول فصــلين، تحــدثت فيهمــا عــن المنشــأ اللســاني للبنيويــة مســهبة فــي الحــديث 

 عن الواقعية بوصفها سؤالا في معرفة النص، مركزة في الوقت نفسه عن الواقعيـة الاجتماعيـة
تحــدثت فــي الفصــل الأول  ، ويــأتي القســم الثــاني بــدوره هــو الآخــر مشــتملا علــى فصــلين،)17(

عن هوية القصيدة العربية، حيث تناولت نظام بنية الشعر، من لغة، وموسيقى وإيقاع وصـورة 

قضـية النقـد البنيـوي والبنيويـة التكوينيـة، حيـث ناقشـت : شعرية، فيما تناولت في الفصل الثاني

يقـــه لمبـــادئ دراســـة محمـــد بنـــيس لظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر فـــي المغـــرب، منتقـــدة إيـــاه فـــي تطب

، وجاء القسـم الثالـث تطبيقيـا بحتـا قاربـت فيـه يمنـى )18( هذا الشعر المغربيلالبنيوية التكوينية 

رسـالة الخلفيـة عمـر «، ونـص »لسعدي يوسـف  «تحت جدارية فائق حسن«:العيد نصين هما

  .)19( »بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري

ور البنيــة ومكوناتهــا فــي روايــة و قــد درســت فــي الفصــل الثالــث مــن هــذا القســم، محــا

لغالــب هلســا، فيمــا تعرضــت فــي الفصــل الرابــع والأخيــر مــن هــذا القســم إلــى زمــن  »الســؤال«

للطيــب صــالح، ويبــدو انتصــار يمنــى  »موســم الهجــرة إلــى الشــمال« الســرد الروائــي فــي روايــة 
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ة التـي جمعـت العيد لمبادئ البنيوية التكوينيـة واضـحا أشـد الوضـوح فـي هـذه المقاربـات النصـي

ن الماركسية والبنيوية، لأن البنيوية التكوينية هـي ثمـرة مـن ثمـار الجمـع بـين الماركسـية بيفيها 

بـأني أحـاول النظـر فـي «:والبنيوية، وقد أشارت يمنى العيد إلى هـذه القضـية بالـذات فـي قولهـا

مقارباتهــا ، وقــد جــاءت ) 20( »العلاقــات الداخليــة فــي الــنص دون عزلــه أو إغلاقــه علــى نفســه

لهــذه النصــوص تفتقــر إلــى الرؤيــة الواضــحة؛ لأن اســتيعاب يمنــى العيــد للبنيويــة التكوينيــة لــم 

الكامل بجميع خطوات هذه المنهجية النقديـة  التزامهايكن شاملا ومعمقا، هذا ناهيك عن عدم 

شعرية في أسسها النظرية والتي تشكل منظومة نقدية، كان بإمكان يمنى العيد تفجير الطاقة ال

الكامنة في تلك النصوص الشعرية التي قاربتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القصور 

في هذه المقاربات قد يعود لا إلى عدم انتشار المنهج فحسب، وإنما إلى غياب تصـور شـامل 

  .عن نبض تلك النصوص الشعرية والسردية وما تتضمنه من آفاق جمالية ومعرفية رحبة

ا نظرة عابرة عن عناصر القسـم الأخيـر مـن كتـاب يمنـى، فـي مقاربتهـا وإذا ما ألقين 

لتلـك النصـوص، فإننـا نشـعر بغربــة هـذه العناصـر عـن موطنهـا النقــدي فـي الغـرب كمـا نشــعر 

بغربــة هــذه العناصــر عــن مختلــف الأيقونــات الجماليــة التــي تضــمنتها تلــك المقاربــات، ونحــن 

طيب صالح على سبيل المثال يفتـرض عناصـر لل »موسم الهجرة إلى الشمال«نعتقد أن نص 

أخــرى غيــر تلــك العناصــر التــي جــاءت بهــا يمنــى، فعناصــر المقاربــة إذا يجــب أن تولــد مــن 

الــنص ولادة خصــب ونمــاء، لأن كاتــب الــنص يكــون قــد قــدم قــراءة مســبقة عــن صــورة العــالم 

أن تكـون القـراءة وبالتـالي ينبغـي  »موسـم الهجـرة إلـى الشـمال«والوجود، وهذه القراءة في نص 

النقدية التي تقـدمت بهـا مبنيـة علـى هـذا الافتـراض المعرفـي المسـبق بآليـات الإبـداع وهواجسـه 

  .اللامحدودة

و حينمـا تكــون المواءمــة بــين معرفــة الــنص قبــل الكتابــة، ومعرفــة الــنص بعــد الكتابــة 

لم النصــي عنــد نــين بــين ثالــث هــو القــراءة التكوينيــة الصــحيحة نســبيا للعــاييكــون بــين هــذين الب

  .الطيب صالح وغيره

و نخــتم حــديثنا عــن الدراســات التــي تبنــت المــنهج البنيــوي التكــويني بالدراســة القيمــة 

الصـادر عــام  »الرؤيـة البيانيــة عنـد الجــاحظ«:المتميـزة التـي تقــدم بهـا إدريــس بلملـيح فــي كتابـه

يقـــول إدريـــس ، حيـــث تـــم تطبيـــق مفهـــوم رؤيـــة العـــالم فـــي هـــذه الدراســـة بشـــكل متميـــز، 1984

) …(حاولــت تطبيــق مفهــوم الرؤيـة للعــالم كمــا حــدده جولـدمان علــى التــراث النقــدي، «:بـالمليح

ساعدني على تمثل فلسفة بيانية كانت قاعدة لتصور العـالم مـن ) لرؤية العالم(هذا الاستخدام 

، ثـم حاولـت بعـد ذلـك أن أفهـم هـذه البنيـة فـي ضـوء فلسـفة المعتزلـة، أي )…(طرف الجـاحظ 
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دمجها في بنية أشمل وأوسع هي الاتجاه العقائدي العـام الـذي آمـن بـه الجـاحظ وشـكل حجـر ب

الزاويــة فــي فكــره وإبداعــه، فحــددت العناصــر المكونــة لهــذه البنيــة، وبعــض العلاقــات المتبادلــة 

بـين هـذه العناصـر، ثـم فسـرت رؤيـة العـالم عنـد أبـي عثمـان بـدمجها داخـل هـذه البنيـة، وأخيــرا 

هـذا الاتجـاه العقائـدي فـي ضـوء شـبكة العلاقـات الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي  حاولت تفسـير

  .)21( »عاش بين ظهرانيها

م علـــى أســـاس أنـــه نظـــام مـــن حـــث إلـــى أن الجـــاحظ كـــان يتصـــور العـــالاتوصـــل البو 

سيمياء «وقارن هذا التصور ببعض الاتجاهات الرئيسية في السيمياء، مستنتجا أن ، الإشارات

ين محاولتين اثنتين لفهم منطق العالم الذي هو منطق إشاري، يمكن اعتبـار الجاحظ جمعت ب

الأولى منهما سيمياء دلالة، يبدو أن النصـية أو الحـال هـي وسـيلتها التعبيريـة الأساسـية، وأمـا 

وإلى جانب هـذه . )22( »الثانية فيمكن اعتبارها سيمياء تواصل تشكل اللغة البشرية أهم أدواتها

واحــدا مــن الأهرامــات المتميــزة فــي تراثنــا العربــي وهــو الجــاحظ فــي  تاســتهدف المحاولــة التــي

ـــزة أيضـــا فـــي  ـــد أنهـــا متمي ـــة أخـــرى أعتق ـــة للعـــالم والوجـــود والإنســـان، ثمـــة محاول ـــه البياني رؤيت

رؤيـة « استخدامها لمفهوم رؤية العالم، هذه المحاولة للأستاذ بحري محمد الأمـين، موسـومة بــ

، فقــد جمــع الباحــث فــي هــذا 2004لأحــلام مســتغانمي، ســنة  »الجســد العــالم فــي روايــة ذاكــرة

الجهــد بــين التأســيس النظــري لعــالم البنيويــة التكوينيــة وإجراءاتهــا التطبيقيــة، متخــذا مــن رؤيــة 

العالم بمفهوم الجولدماني أداة طيعة في استبطان رؤية العالم بمفهومها المستغانمي فـي روايـة 

أن الباحــث قــد اســتقى معــالم البنيويــة التكوينيــة مــن مصــدرها، ذاكــرة الجســد، يضــاف إلــى ذلــك 

الــذي  يء، الشـ(*) حيـث أعـاد ترجمــة مقـولات جولـدمان إلــى العربيـة مضــيفا إليهـا مقولـة أخــرى

  .سيجعل هذا البحث يكون مفيدا لعامة القراء

ى تلكم هي أهم المحاولات النقدية التي اعتنقت البنيوية عموما والبنيوية التكوينية عل

وجـــه الخصـــوص، وهـــي محـــاولات اتصـــفت بالتجزيئيـــة والابتعـــاد عـــن مفـــاهيم تلـــك المقـــولات 

النظريــة التــي عجــت بهــا فــي فضــاءها الغربــي، محــاولات اتصــفت أيضــا بالوصــفية والتقديريــة 

والاغتراب النقدي حيث أصبح النص الأدبي غريبا غربة تلك المناهج، غربة أدت إلى تغييـب 

رفيــة للــروح الــنص، وبقــي مجــرد شــكل بــال وعتيــق بفعــل تلــك الميكانيكيــة المــادة الجماليــة والمع

الحائرة التي مورست على روحه الجمـالي الفيـاض فحولتـه إلـى جثـة أدبيـة، هامـدة، سـاكنة، لا 

ماء فيها ولا رونق بتعبير ابـن قتيبـة، وبـرغم هـذه السـلبيات تبقـى هـذه المقاربـات نقطـة مضـيئة 

، لأنهــا اســتطاعت أن تكشــف عــن بعــض جماليــات هــذه عاصــرةالمفــي مســيرة الحركــة النقديــة 
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النصـــوص، فـــي انتظـــار اتجاهـــات نقديـــة أخـــرى، تكـــون أكثـــر نضـــجا، وتســـتخدم بـــوعي أكبـــر 

   . للوصول إلى معجزة النص الكبرى
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